
 
 

 سورةُ الأعلَى 
 الثانيالجزء  

 ( 8( إلى آية )2من الآية )
 

 ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ﴾ 
رَ فَ هَدَى ﴿ ٢﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿ ١سَبهِحِ اسْمَ ربَهِكَ الَْْعْلَى ﴿  ﴾ وَالَّذِي أَخْرجََ الْمَرْعَى  ٣﴾ وَالَّذِي قَدَّ

 ﴿٤ ﴿ أَحْوَى  غُثاَءً  فَجَعَلَهُ   ﴾٥ ﴿ تنَسَى  فَلََ  سَنُ قْرئُِكَ  يََْفَى ٦﴾  وَمَا  الْْهَْرَ  يَ عْلَمُ  إنَِّهُ  اللَّ هُ  شَاءَ  مَا  إِلََّّ   ﴾  
رُكَ للِْيُسْرَى ﴿ ٧﴿   ﴾  ٨﴾ وَنُ يَسهِ
 
  :بِِنْ يسَُبهِحَ اسْمَ ربَههِِ بِِلقَوْلِ، يُ ؤْذِنُ بِِنَّهُ سَيُ لْقِي إليَْهِ عَقِبَهُ بِشارةًَ    صلى الله عليه وسلم الَِّفْتتِاحُ بِِمْرِ النَّبِِءِ  قال ابن عاشور

 الآياتِ كَما سَيَأْتِ ففَِيهِ برَاعَةُ اسْتِهْلَلٍ.[ ٦قَ وْلهُُ: ﴿سَنُ قْرئُِكَ فَلَ تَ نْسى﴾ ]الْعلى:  وخَيْْاً لهَُ، وذَلِكَ 
 :أيْ نَ زههِْهُ عَنْ كُلهِ ما لَّ يلَيِقُ بهِِ.قال الشوكاني   

 وأحكامه ،وأفعاله ،وأسمائه ، وصفاتهأي نزهه عن كل ما لَّ يليق به في ذاته . 
 ََهُ أنْ تَذْكُرهَُ إلَّه وأنْتَ خاشِعٌ مُعَظهِمٌ، ولذِكِْرهِِ مُُْت عْنى: نَ زههِْ تَسْمِيةََ ربَهِكَ وذكِْرَكَ إياه

َ
 مٌ. وقيِلَ الم
 َذَاكِراً اسْمهَُ بلِِسَانِكَ. نَ زههِْ ربََّك 
 :و"الْعْلى" هو الْرْفَعُ مِن كُلهِ شَيْءٍ، قدُْرةًَ ومُلْكًا وسُلْطانًً. قال القاسمي 
اتِ، وَعُلُوُّ القَدْرِ، وَعُلُوُّ القَهْرِ. ◼  الَّذِي لهَُ عُلُوُّ الذَّ
  :والخضوع لْلَله، والَّستكانة لعظمته، وأن  يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته،  قال السعدي

 يكون تسبيحا، يليق بعظمة الله تعالى، بِن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم.
 .بجولة خذها  خالقها…  تسبيح  عن  النفس  تفت  جل  .حين  وإبداعه  وإحسانه  خلقك  في  .نًظرا 

.  في حال الدنيا من حولك كيف كانت وإلى ما آلت.. .  في عجيب تقاديره وألطاف تدابيْه...  جلَله..
الله تعالى دائما بِلتسبيح والْذكار   ياذكر   ...إن فقهت هذه العظمة لم تملك إلَّ تعود طيعة لتسبيح ربها .

 من الذاكرين الله كثيْا والذاكرات .  حتى تكوني والصلَة وتلَوة القرآن 
الله   رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  مَرَّةٍ  ":  - -عن  مِائةََ  يَ وْمٍ  فِي  وَبَِِمْدِهِ  اللَِّّ  سُبْحَانَ  قاَلَ  مَنْ 

 رواه البخاري ". حُطَّتْ خَطاَيَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زبَدَِ الْبَحْرِ 



 
 
    ﴾ 2﴿  ﴾الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿
  لمِا الآيةِ  لَها:مُناسَبةُ  الرازي:    قَ ب ْ الَّشْتِغالُ  قال  قال:  سائِلًَ  فكأنَّ  بِلتَّسبيحِ،  سُبحانهَ  أمَرَ  ا  لَمَّ

؟ فقال  ليلُ على وُجودِ الرَّبهِ عرفِةِ؛ فما الدَّ
َ

ا يَكونُ بَ عْدَ الم  بِلتَّسبيحِ إنََّّ
العَدَمِ،    (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى) مِنَ  شَيءٍ  خَلَق كُلَّ  الَّذي  لهأي:  مُناسِبةٍ  هَيئةٍ  أحسَنِ  في  وجعَلَه    . فأتْ قَنَه 

   التفسيْ ةموسوع
 :وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها، أي: أتقنها وأحسن خلقها. قال السعدي 
 ]أيسر التفاسيْ[ أي الإنسان فسوى أعضاءه بِن جعلها متناسبة غيْ متفاوتة. ◼

   [.7خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ ]الَّنفطار: كما قال تعالى: الَّذِي   

 [ . ٤: لقََدْ خَلَقْناَ الِإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم ]التين: - عز وجل- وقال
  :لَّ يوجد في الخلَئق شيء أحسن من خلقة الإنسان، رأسه فوق، وقلبه في الصدر،  قال ابن عثيمين

قوله: }فسوى{ هو تسوية الإنسان }الذي خلق فسوى{ كل  وعلى هيئة تامة، ولهذا أول من يدخل في 
 شيء يسوى على الوجه الذي يكون لَّئقاً به. 

  جميلَ، القمر سواه  من  سبحان  مولود  حيوان  إلى  جميلة، انظر  شيء فسوى الخلقة فجعلها  خلق كل 
المرآة   في  ننظر  وأنت  أنً  جميل،  النجم   ، الْخاَلقِِيَن،  جميل  أَحْسَنُ   ُ اللَّّ تَ باَرَكَ  يحسد  نقول:  وقد  أجملني،  ما 

أو   جماله رجلَ  يرى  آخر، فكل  شيء  وإن كان في عين الآخرين  عينه  جماله في  من طرف  نفسه  الإنسان 
امرأة، ويرى الْمال في زوجته وفي زوجها وفي أولَّدهما، هذه حقيقة ما خلق الله خلقا إلَّ وسواه وجمله حتى  

عوجاج، لَّ تفاوت،  اخلقة مستوية، لَّ [، 29)فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماَوَاتٍ( ]البقرة: الْرض، حتى السماوات:  
 لَّ شقوق ولَّ فطور، ولَّ شيء من ذلك. 

ئاً أنَ    }  ،فالله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وبماذا يَلق؟ بكلمة واحدة اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَي ْ يَ قُولَ إِنََّّ
 [.82لهَُ كُن فَ يَكُونُ { ]يس: 

  كلمة واحدة، الخلَئق كلها تموت وتفنى وتأكلها الْرض، وتأكلها السباع، وتحرقها النيْان، وإذا كان
بطنها في  أن كانوا  بعد  الْرض  وجه  على  أحياء  هم  فإذا  واحدة،  نفخة  هي  فإنَّا  القيامة  هِيَ    }،يوم  اَ  فإَِنََّّ

اهِرةَِ  يعٌ لَدَيْ ناَ    [ }13{ ]النازعات:   زَجْرةٌَ وَاحِدَةٌ * فإَِذَا هُمْ بِِلسَّ إِنْ كَانَتْ إِلََّّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ جمَِ
 [.53مُُْضَرُونَ { ]يس: 

  عز واحدة. فالله  بكلمة  وغيْها كلها يوم القيامة تحشر  وحشرات  وجن، ووحوش  إنس  من  كل العالم 
لْنه   ، سبح اسم ربك الْعلى ،عليه هين وجل وحده هو الخالق ولَّ أحد يَلق معه، والخلق لَّ يعجزه وهو 

 يحي كل ميت ليحاسبه ويجازيه. يميت كل حي، وبكلمة واحدة   كلمة واحدةب



 
    ﴾3﴿ ﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَ هَدَى ﴿
فَ هَدَى ) قَدَّرَ  ذَواتِِا    (وَالَّذِي  في  الخلَئقِِ  مَقاديرَ  رَ  قدَّ والَّذي  مََلوقٍ  أي:  فهدى كُلَّ  وأحوالِها،  وصِفاتِِا 

   التفسيْ ةموسوع  .لتَحصيلِ مَصالِحهِ، وألهمََه استِعمالَ قوَّتهِ وأعضائهِ وفِكْرهِ في ذلك 
  :تيمية ابن  وذكََرَ  قال  خَلْقَه،  سُبحانهَ  ذكََرَ  فقد  إليها؛  تَصِلُ  وغايةٍ  لِحكمةٍ  الْشياءَ  خَلَقَ  اللهَ  أنَّ  بيانُ 

تلك   إلى  تُِدَى  أنْ  بدَُّ  فلَ  بها؛  مقصودةٍ  لغايةٍ  خُلِقَتْ  المخلوقاتِ  جميعَ  لْنَّ  الخلَْقِ؛  بعدَ  وتعليمَه  هدايتَه 
 .الغايةِ الَّتي خُلِقَتْ لها، فلَ تتَِمُّ مصلحتُها وما أرُيدتْ له إلََّّ بهدايتِها لغاياتِِا

 . مُهتَدِيًا إلى طلََبِ ما ينفَعُه، ودَفْعِ ما يَضُرُّه أنَّه سُبحانهَ خَلَقَ الحيوانَ وقال 
:هَاتِِاَ؟! فَ تَجِدُ صَغِيَْ الْغنََمِ مَثَلًَ إِذَا وُلدَِ يَ قُ   ومثال رَ لِصِغاَرِ الْحيََوانًَتِ كَيْفَ تَشْرَبُ حَليِبَ أمَُّ ومُ عَلَى  قَدَّ

هَا عَلَى شَكْلٍ يلََُئمُِ سِعَةَ  قَدْ هَيَّأَ ثدَْي َ  -عَزَّ وَجَلَّ -رجِْليَْهِ، ثَُُّ يَ تَّجِهُ إِلَى رجِْلَيْ أمُهِهِ وَيَ بْحَثُ عَنْ ثدَْيِهَا، وَاللهُ  
ى بهِ.   فَمِهَ، ثَُُّ يَمتَْصُّ الْحلَيِبَ وَيَ تَ غَذَّ

  َالله أنََّ  دُ  نََِ أيَْضَاً  الِإبِلُ  وَجَلَّ -وَهَكَذَا  تُلَئمُِ    -عَزَّ  صُورةٍَ  عَلَى  رَهَا  فيِهَاقَدَّ لتَِعيِشَ  وَهَدَاهَا    ، الصَّحَراَءَ، 
تَهِي بَِِخْفَافٍ مُسَطَّحَةٍ، لكَِيْ تَ قْدِرَ عَلَى الْمَشْيِ فِي الرهمَِالِ، وَهِيَ كَذَلِكَ تَشْرَ  ياَتِ  فَ تَجِدُ أرَْجُلَهَا تَ ن ْ بُ الْكِمهِ

مَ وَاللَّياَلَِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَلَّ تَ عْطَشُ  قَى فِي الصَّحْراَءِ الَْياَّ  ، وَهَكَذَا.الْكَثِيْةََ مِنَ الْمَاءِ، فَ تَ ب ْ
اربِِيَن )إِنَّ لَكُمْ فِي الْْنَْ عَامِ لعَِبْْةًَ ۖ نُّسْقِيكُم مّهَِّا فِي بطُوُنهِِ مِن بَيْنِ فَ رْثٍ وَدَمٍ لَّبَ ناً خَالِصًا سَائِ   ( 66غاً لهلِشَّ

  :رَ كلَّ شيءٍ عز وجل؛  قال ابن عثيمين رهَُ تَ قْدِيراً﴾ ]الفرقان  كما  قدَّ قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ
الْحوال  [٢ مُدودة،  الآجال  مُدودٌ،  قَدْرٌ  له  شيءٍ  صفاته، كلُّ  وفي  ذاته  في  مآله،  وفي  حاله  في  ره  قدَّ  ،

ر تقديراً كما  رهَُ تَ قْدِيراً﴾. مُدودة، الْجسام مُدودة، كلُّ شيءٍ مقدَّ  قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ
  :وقوله: ﴿فَ هَدَى﴾ يشمل الهداية الشرعية والهداية الكونية 
لموسى:  ◼ فرعون  قال  له؛  خُلِق  لمَِا  شيءٍ  هدى كلَّ  الله  أنَّ  الكونية  مُوسَى  الهداية  يَا  ربَُّكُمَا  فَمَنْ  ﴿قاَلَ 

]طه  ٤٩) هَدَى﴾  ثَُُّ  خَلْقَهُ  شَيْءٍ  أعَْطَى كُلَّ  الَّذِي  ربَ ُّناَ  قاَلَ  الله  [٥٠،  ٤٩(  هداه  قد  مَلوقٍ  تجد كلَّ   ،
ه وأراد أن يرضع، هل فيه أحد   تعالى لمَِا يحتاج إليه؛ الطفل الآن.. انظر إلى الطفل إذا خرج من بطن أمهِ
هذا   إلى  وجل  عز  الله  يهديه  لكن  فَ قَه،  ما  أحد  فيه  ولو كان  لَّ.  الثدي؟  من  ارضعْ  رأسَك،  ارفعْ  يقول: 

أدن  إلى  وانظر  منه.  يرتضع  مكانٍ   الثدي  في  إلَّ  بيوتِا  تضع  لَّ  بيوتِا؟  تضع  أين  مثلًَ،  النمل    الحشرات؛ 
مرتفعٍ من الْرض، على ربوةٍ من الْرض، لماذا؟ تخشى من السيول تدخل بيوتِا فتُفسدها، أيضًا إذا جاء  
المطر وكان في جحورها أو في بيوتِا طعامٌ من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره، لماذا؟ لئلََّ يعفن،  

خره تأكل أطرافها   ت فتفسد عليهم، هذا الشيء مشاهَد مجرَّب،  لئلََّ تنب  -أطرافَ الحبَّة-وهي قبل أن تدَّ
 مَن الذي هداها لذلك؟ هداها الله عز وجل، هذه هداية كونية؛ أنَّه هَدَى كلَّ مَلوقٍ لمَِا يحتاج إليه. 



الشرعية  ◼ الهداية  ا  آدم-أمَّ لبني  بِلنسبة  الْهمُّ  قد    - وهي  ار  الكفَّ حتى  وجل،  عز  الله  بيَّنها  أيضًا  فهي 
لهم بينَّ  يعني  الله؛  عَلَى الْهدَُى﴾ ]فصلت هداهم  فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى  فَ هَدَيْ ناَهُمْ  ثََوُدُ  ا  ﴿وَأمََّ تعالى:  الله  قال  ؛ 

 ، والعياذ بِلله، استحبُّوا الكفرَ على الإيمان.  [١٧
 نْسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ﴾ ]الذاريات  الهداية الشرعية هي المقصودة من حياة بني آدم؛ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْْنَِّ وَالْإِ

، وإنَّا أخبْنً الله بذلك لْجْل أن نلجأ إليه في جميع أمُورنً؛ إذا عَلِمنا أنَّه هو الخالق بعد العَدَم وأصابنا  [٥٦
ح   المرض إلى مَن نلجأ؟ نعم، إلى الله، الْأْ إلى الله؛ لْنَّ الذي خَلَقك وأوَْجدك من العدم قادرٌ على أن يصحهِ

ربك، اعتمدْ عليه،   إلى  مع اعتقاد أنَّ  بدََنك، إذَن الْأ  لكنْ  من الدواء  لك  أبِح  ما  تتناول  أن  ولَّ حرج 
الذي شفاك؟ الله    هذا الدواء مثلًَ سببٌ من الْسباب جَعَله الله عز وجل، وإذا شُفيتَ بهذا السبب فمَن

عز وجل، هو الذي جعل هذا الدواءَ سبباً لشفائك، ولو شاء لَْعل هذا الدواء سبباً لهلَكك، فإذا عَلِمنا  
نستهدي   فإننا  الهادي  هو  أنه  عَلِمنا  إذا  وجل،  عز  الله  إلى  أمورنً كلهِها  في  نلجأ  فنحن  الخالق  هو  الله  أنَّ 

  لنا ربُّنا عز وجل من الكرامة.بهدايته، بشريعته؛ حتى نَصِل إلى ما أعدَّ 
     ﴾4﴿  ﴾وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى  ﴿
:لَها فْسِ وتارةً بِلآفاقِ، ونَ بَّه  قال البقاعي:    مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ ا كانت دلَّئلُِ التَّوحيدِ تارةً بِلن َّ لَمَّ

فْسِ، فلم يَ بْقَ إلََّّ آياتُ الآفاقِ، وكان النَّباتُ مِن آياتِِا أدَلَّ المخلوقاتِ على البَعثِ؛ قال   بآياتِ الن َّ
   التفسيْ ةموسوع .النَّباتَ الْخضَرَ أي: والَّذي أخرجََ مِنَ الْرضِ   (وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى)
  :رَ فَ هَدَى(  قال السعدي وهذه الهداية العامة، التي مضمونها أنه هدى كل مَلوق لمصلحته،  )وَالَّذِي قَدَّ

أي: أنزل من السماء ماء فأنبت به    ﴿وَالَّذِي أَخْرجََ الْمَرْعَى﴾ وتذكر فيها نعمه الدنيوية، ولهذا قال فيها:  
والعشب الكثيْ، فرتع فيها الناس والبهائم وكل حيوان ، ثُ بعد أن استكمل ما قدر له من    ،أنواع النبات

 الشباب، ألوى نباته، وصوح عشبه. 
    ﴾ 5﴿  ﴾فَجَعَلَهُ غثُاَءً أَحْوَى  ﴿
وادِ بَ عْدَ أن كان مَُضَرًّا   (فَجَعَلَهُ غثُاَءً أَحْوَى ) رعى يابِسًا، وجعَلَ لَونهَ قرَيباً مِنَ السَّ

َ
أي: فجَعَلَ اللهُ ذلك الم

   التفسيْ ة موسوع .ورَطْباً

 :جعله هشيمًا رميمًاأي: أسود أي: قال السعدي . 
 أحوى أي: أسود . 
  ِوفي وَصْفِ إخراجِ اِلله تعالَى المرْعَى وجَعْلِه غُثاءً أحْوى، مع ما سَبَ قَه مِنَ الْوصافِ في سِياقِ المناسَبة

نَها   ريعةِ  بي ْ سوقِ له الكَلَمُ: إيماءٌ إلى تَمثيلِ حالِ القُرآنِ وهِدايتِه، وما اشتمَلَ عليه مِن الشَّ
َ

وبيْن الغرَضِ الم
الَّذي   الغيَثِ  بِالِ  الناسَ،  تنَفَعُ  ريعةَ  الَّتي  الشَّ هذه  أنَّ  وإلى  والْنعامُ،  وابُّ  الدَّ به  فتنَتَفِعُ  المرْعى،  به  ينَبُتُ 

تَكمُلُ ويبَلُغُ ما أرادَ اللهُ فيها كما يَكمُلُ المرْعى ويبَلُغُ نُضْجَه حيَن يَصيُْ غُثاءً أحْوى، وقد جاء بيَانُ هذا  
وسلَّ  عليه  اللهُ  صلَّى  بقولِ النَّبِهِ  وتفَصيلُه  والعلِمِ، كمَثَلِ الغيَثِ الإيماءِ  مِن الهدُى  به  اللهُ  بَ عَثَني  ما  ))مَثَلُ  م: 



أجادِبُ    منها  وكانت  الكثيَْ،  والعُشبَ  الكَلأَ  فأنْ بَ تَت  الماءَ  قبَلَِت  نقَيَّةٌ   منها  فكان  أرضًا،  أصاب  الكثيِْ 
 أمسَكَت الماءَ، فنَ فَعَ اللهُ بها النَّاسَ، فشَربِوا وسَقَوا وزَرَعوا  ...((  الحديثَ 

  ِويجوزُ أنْ يكونَ المقصودُ مِن جُملةِ فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى إدماجَ العِبْةِ بتَصاريفِ ما أوَدعََ اللهُ في المخلوقات
الحيَاةِ  نَضارةِ  ةَ  مُدَّ أنَّ  إلى  للإشارةِ  الحياةِ؛  بعْدَ  بِلفَناءِ  للتَّذكيِْ  ه؛  ضِدهِ إلى  يءِ  الشَّ مِن  الْطوارِ  مَُتلِفِ    مِن 

ةَ القصيْةَ للأشياءِ   . الدرر السنية تُشبِهُ المدَّ
 ليقرئك فتنال الهداية الشرعية التي تبقى لك ولَّ تفنى   بِلْعلىلَّ تتعلق بِلدنيا فهي غثاء أحوى وتعلق

ويبقى معك سبب العلو في الدنيا والَّخرة سنقرئك فلَ تنسى أن كتاب الله   ،ويزول كل ما جمعت ،فتزول
ؤْمِنِينَ الْعلى، هي مصدر علوك وقربك من العلي   ( )وَلََّ تَِنُِوا وَلََّ تَحْزنَوُا وَأنَتُمُ الَْْعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّ

    ﴾ 6﴿  ﴾سَنُ قْرئُِكَ فَلََ تَ نْسَى ﴿
  لَها:مُناسَبةُ الآيةِ لمِا ا أمَرهَ تعالى بِلتَّسبيحِ، وكان التَّسبيحُ لَّ يتَِمُّ إلََّّ بقراءةِ  قال ابن حيان:    قَ ب ْ لَمَّ

رهَ بِنَّه تعالى يقُرئِهُ،   رُ في نَ فْسِه مََافةَ أن يَ نْسى؛ فأزال عنه ذلك، وبَشَّ ما أنُزلَِ عليه مِنَ القُرآنِ، وكان يتذكَّ
 خِ وغيْهِ  وأنَّه لَّ ينَسى، واستثنى ما شاء أن ينُسِيهَ لمصلحةٍ كالنَّس

دُ -أي: سنُ لْهِمُك    (سَنُ قْرئُِكَ فَلََ تَ نْسَى) قِراءةَ القُرآنِ رَغْمَ كَونِك أمُهِيًّا لَّ تقَرأَُ ولَّ تَكتُبُ، وتحفَظهُ    - يا مُمَّ
   التفسيْ ة موسوع .في صَدْركِ، فلَ تَ نْساه

  :السعدي ولهذا  قال  الدينية،  نعمه  فيها  ) ويذكر  فقال:  القرآن،  وهو   ، ومنشئها  بِصلها  الله  امتن 
سَنُ قْرئُِكَ فَلَ تَ نْسَى ( أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب، ونوعيه قلبك، فلَ تنسى منه شيئاً، وهذه  

   بشارة كبيْة من الله لعبده ورسوله مُمد صلى الله عليه وسلم، أن الله سيعلمه علمًا لَّ ينساه.
  ُرهَ بِنْ أعطاه آيةً بَ يهنِةً، وهي أن يقَرأَ عليه جِبْيلُ ما يقرأ وقال القرطبِ: )هذه بشُْرى مِن الله تعالى؛ بشَّ

يٌّ لَّ يكَتُبُ ولَّ يقَرأَُ، فيَحفَظهُ ولَّ ينَساه(.   عليه مِن الوَحيِ، وهو أمُهِ
 مُعجِزةٌ، وذلك مِن وَجهَيِن: قال الرازي هذا 

يًّا؛ فحِفْظهُ لهذا الكِتابِ المطَوَّلِ مِن غيِْ دِراسةٍ ولَّ تَكرارٍ ولَّ  الْوَّلُ: أنَّه كان صلَّى اللهُ   عليه وسلَّم رجُلًَ أمهِ
 كتابةٍ: خارقٌِ للعادةِ؛ فيكونُ مُعجِزاً.

ةَ؛ فهذا إخبارٌ عن أمرٍ عَجيبٍ غَريبٍ مَالفٍ للعادةِ سيقَعُ في   ورةَ مِن أوائلِِ ما نَ زَل بمكَّ الثَّاني: أنَّ هذه السُّ
ستقبَلِ، وقد وَقَع، فكان هذا إخباراً عن الغيَبِ؛ فيكونُ مُعجِزاً

ُ
 .الم
رونَ: كان النَّبُِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا نَ زَل عليه القُرآنُ أكثَ رَ تحريكَ لِسانهِ؛  ق ال الواحدي: )قال المفَسهِ

فقال الله تعالى: مََافةَ أن ينَساه، وكان لَّ يفَرغُُ جِبْيلُ مِن آخِرِ الوَحيِ حتىَّ يتكَلَّمَ هو بِوَّلهِ؛ مََافةَ النهِسيانِ،  
]طه:   بِِلْقُرْآَنِ  تَ عْجَلْ  وَلََّ  وهذا كقَولهِ:  تَ نْسَى،  فَلََ  لِسَانَكَ  114سَنُ قْرئُِكَ  بهِِ  تُحَرهكِْ  لََّ  وكقَولهِ:  الآيةَ،   ]

 [ الآيةَ(. 16لتَِ عْجَلَ بهِِ ]القيامة: 
حفظت نسيان ما  عدم منها وأعظم عظيمة نعمة الحفظ  . 



.. لقد تكفل مولَّنً جل جلَله بِفظه لنعيش في ظل .  كم هي جليلة وعظيمة نعمة حفظ الله لكتابه
 .وأخرانً ، ودنيانً ،وقيمنا ،وأخلَقناخيْه وبركته وعظمة منهجه في أنفسنا وضمائرنً ومجتمعنا 

ُ إنَِّهُ يَ عْلَمُ  ﴿    ﴾ 7﴿  ﴾الْجهَْرَ وَمَا يََْفَى إِلََّّ مَا شَاءَ اللََّّ
ُ إنَِّهُ يَ عْلَمُ الْجهَْرَ وَمَا يََْفَى) دُ -أي: إلََّّ ما شاء اللهُ أن ينُسِيَكه مِن القُرآنِ    (إِلََّّ مَا شَاءَ اللََّّ وَفْقَ    -يا مُمَّ

   التفسيْ ة موسوع .ما تقَتَضيه حِكْمتُه البالغِةُ 
 فتَ نْساهإلََّّ ما شاء اللهُ أن ينَسَخَه . 
شَاءَ ◼ مَا  إِلََّّ  نُ قْرئُِكَ  مَا  تَ نْسَى  لََّ  أَيْ:  النَّسْخِ،  من  يقع  ما  هَذَا  عَلَى  الَِّسْتثِْ ناَءِ  مَعْنَى  وَجَعَلُوا  ُ  وَقيِلَ:  اللَّّ  

عَهُ؛ فَلََ عَليَْكَ أنَْ تَتْكَُهُ.   رفَ ْ
هُ. إِلََّّ مَا أرَادَ اللهُ أنَْ يَ نْسَخَ تِلََوَتهَُ ◼  وَحُكْمَهُ، وَيُ نْسِيَكَ إِياَّ

رَّ  (إنَِّهُ يَ عْلَمُ الْجهَْرَ وَمَا يََْفَى)  التفسيْ  ةموسوع .أي: إنَّ اللهَ يعَلَمُ العَلَنيَةَ والسهِ
رَّ وَأَخْفَى ]طه:     [ .7كما قال تعالى: وَإِنْ تَجْهَرْ بِِلْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السهِ

 :أنَّه يعَلَمُ ما يُصلِحُ عِبادَه، أي: فلذلك يَشرعَُ ما أراد، ويَحكُمُ بما يرُيدُ ومِن ذلك قال السعدي . 
  :ْابن كثي ذَ قال  مِنْ  عَليَْهِ  يََْفَى  لََّ  عَالِهمِْ،  وَأفَ ْ وَالِهمِْ  أقَ ْ مِنْ  يَُْفُونهَُ  وَمَا  الْعبِاَدُ  بهِِ  يَجْهَرُ  مَا  يَ عْلَمُ  لِكَ  أَيْ: 

 شَيْءٌ. 
:يقول: وما يَفى  ﴿وَمَا يََْفَى﴾  إن الله يعلم الْهر يا مُمد من عملك ما أظهرته وأعلنته    قال الطبْي

منه فلم تظهره مّا كتمته، يقول: هو يعلم جميع أعمالك سرهها وعلَنيتها؛ يقول: فاحذره أن يطلع عليك  
 وأنت عامل في حال من أحوالك بغيْ الذي أذن لك به. 

 سُبحانه يعلم عن سرهك قبل حتى أن يقع في قلبك ! يعلم عن خواطر قلبك ، يعلم عن أحلَمك، نَّهها
 بِلدُعاء لتخرجُ من قلبك وتراها أمامك ../نًصر القطامي 

رُكَ للِْيُسْرَى  ﴿      ﴾8﴿  ﴾وَنُ يَسِ 
دُ -أي: ونشرعُ لك   ( وَنُ يَسِ رُكَ للِْيُسْرَى) لُ عليك أفعالَ  شرعًا سهلًَ سَمحًا مستقيمًا عَدلًَّ،   -يا مُمَّ ونسُههِ

نيا ينِ والدُّ    التفسيْ ةموسوع .الَخيِْ وأقوالهَ، ونُ وَفهِقُك للطَّريقةِ اليُسرى في كلهِ أمرٍ مِن أمورِ الدهِ
  :عثيمين ابن  لليُسرى،  قال  ره  يُ يَسهِ أن  والسلَم  الصلَة  عليه  لرسوله  وجل  عز  الله  من  وعدٌ  أيضًا  وهذا 

هي اليُسرى؟ وجل،    فما  عز  الله  سيَّما في طاعة  ولَّ  رة،  مُيَسَّ أموره  تكون  أن  عليه  اليُسرى  أخبْ النبُِّ  ا  ولَمَّ
ومقعدُه من النار من الْنَّة  وقد كُتِب مقعده  من الناس إلَّ  أحدٍ  من  ما  أنَّه  والسلَم  آدم  الصلَة  بني  ، كلُّ 

قالوا: يا رسول  مكتوبٌ مقعده من الْنَّة إن كان من أهل الْنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار،  
ونتَّكل   ندَعَُ العملَ  أفلَ  ما كُتِب-الله،  على  لهَُ«  -يعني  خُلِقَ  لمَِا  رٌ  مُيَسَّ فَكُلٌّ  »لََّ، اعْمَلُوا،  ، فأهل  قال: 

رون لعمل أهل الشقاوة،   رون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يُ يَسَّ ا ثُ قرأ قوله تعالى: ﴿فأََ السعادة يُ يَسَّ مَّ
( وَات َّقَى  أعَْطَى  )٥مَنْ  بِِلْحسُْنَى  قَ  وَصَدَّ ]الليل  ٦(  للِْيُسْرَى﴾  رهُُ  فَسَنُ يَسهِ يقطع    [. ٧  -   ٥(  الحديث  وهذا 



لْنَّ   غلط؛  هذا  نقول:   . عليَّ مكتوبٌ  هذا  ويقول:   َ اللَّّ فيعصي  الله  معاصي  على  بِلقَدَر  يحتجُّ  مَن  ة  حُجَّ
رٌ لمَِا خُلِقَ لهَُ«، هل أحدٌ يحجزك عن العمل الصالح  الرسول عليه الصلَة والسلَم قال: »اعْمَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّ

المعصي على  يجبْك  أحدٌ  هل  أبدًا.  أردتهَ؟  على  لو  أجبْك  أحدًا  أنَّ  لو  ولهذا  أحد.  لَّ  أبدًا،  ترُدِها؟  لم  لو  ة 
المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثٌُ، ولَّ يتتَّب على فِعْلك لها ما يتتَّب على فعل المختار لها، حتى  

إِلََّّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  قال الله تعالى فيه: ﴿مَنْ كَفَرَ بِِللَِّّ مِنْ بَ عْدِ إِيماَنهِِ إنَّ الكفر وهو أعظم الذنوب 
عَظِيمٌ﴾ ]النحل   عَذَابٌ  وَلَهمُْ  مِنَ اللَِّّ  غَضَبٌ  فَ عَليَْهِمْ  صَدْراً  بِِلْكُفْرِ  شَرحََ  مَنْ  وَلَكِنْ  يماَنِ  ، إذَنْ  [١٠٦بِِلْإِ

فرسول   ويُجنَهبِك العُسرى،  لليُسرى  الله  رك  يُ يَسهِ حتى  ؛  أيُّها الإنسان، اعمل الخيَْ، تجنَّب الشرَّ نقول: اعملْ 
ل عليه الْمور، ولهذا لم يَ قَع النبِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم    صلى الله عليه وسلمالله   ره لليُسرى فيُسَههِ وَعَده الله بِن يُ يَسهِ

ةٍ وضَنْكٍ إلَّ وجد له مَرجًا عليه الصلَة والسلَم.   في شِدَّ
ْبجوارحه،    واتقى أن يعصي الله  بقلبه،  أعطى واتقى وصدق بِلحسنى، آمنمن    :قانون التيسيْ والتعسي

وأما من بخل أن يعطي واستغنى عن طاعة الله، وكذب بِلحسنى أي بِلْنة    سيكون التيسيْ حليفه ورفيقه، 
 سيكون العسر حليفه ورفيقه. التي خلق لها الإنسان 

  القيم ابن  الله-قال  "  -رحْه  يُ رْسِلَ    :  حَتىَّ  وَيُ ؤْثرِهَُا  هَا  وَيحُِب ُّ وَيَألْفَُهَا  الطَّاعَةَ  يُ عَاني  الْعَبْدُ  يَ زاَلُ  اللَُّّ  وَلََّ 
هَا، وَتُ زْعِجُهُ  هَا أزًَّا، وَتُحَرهِضُهُ عَليَ ْ هَا. سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى برَِحْْتَِهِ عَليَْهِ الْمَلََئِكَةَ تَ ؤُزُّهُ إلِيَ ْ وَلََّ   عَنْ فِراَشِهِ وَمَجْلِسِهِ إلِيَ ْ

هَ  ياَطِيَن، فَ تَ ؤُزُّهُ إلِيَ ْ ُ إلِيَْهِ الشَّ هَا وَيُ ؤْثرِهَُا، حَتىَّ يُ رْسِلَ اللَّّ  ا أزًَّا". يَ زاَلُ يَألَْفُ الْمَعَاصِيَ وَيحُِب ُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


